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مقدمة: 


عالم الغيب عالم محجوبٌ عن الإنسان» لا يطَّلع عليه إلا بقدر ما تسمح به السئّن 
الكونيّة؛ وما يقدّمه الوحي بن معلومات يقينيّة عنه» ومع ندرة المعلومات عن العوالم 
الغيبية وقلة الوسائل لمعرفتها فإدً الإنسان يأبى إلا أن يحاول الاطّلاع عليهاء ويظل طلبُ 
ا الإنسان» وعادة ما تكون ااج علية فعيقة وة 

ومن المخلوقات المؤثّرة في هذا الكون والتي تشغل بال جميع الأمَم الجن فهم عالّم 
مِن عالم الغيب» محجوبون عناء لا نراهم» ومع ذلك لهم وجودٌ في حياتنا بشكل قوي 
و أن لأ ق على وار الما ت و تر راما الد انا كانت 
الكون انيتال قال مدال ا ةا ر أ اليك يا 57 عَلِمَتَ 0 انه 
لَمُحْصَرُون] [الصافات: .]٠١۸‏ 


رهم عن ج شركاء له خلقوا كاه يوق سرد القرآن بعصا من معقدات اليش 
ل الج ووم ا ا وکو وله يدل على وچرک کہ و على ألا لهم د ا ا 
في حياة الناس» سواء بإغوائهم أو بالإضرار بهم أو بأذيتهم ونحو ذلك» ونحن في هذه 
الورقة العلمية -بعون الله تعالى- سندرس علاقتهم بالبشر في حدود ما بِيّتَهُ النصوص 
الشرعية وأوضحته. 
تعريف الجن ونشآتهم: 

الجن كأيّ مخلوقٍ لهم ماهية تحددهم وبداية وجودء ومعرفة الماهية ومعرفة البداية 
كلتاهما تحدّدان بعضًا من الحقيقة» وتعكسان أحيانًا نوع العلاقة ببقيّة الأشياء؛ لأنَّ 
الماهية تحدّد الشيء وحدود طاقته» وما يجوز عليه وما يستحيل» وقد تحدّث القرآن عن 
خلقة الجن وطبيعتهاء كما تحدّثت السنة عن أصنافهم» ولا بأس قبل ذلك أن نعرف بهم. 


تعريف الجن في اللغة: 

الجن بالكسر: اسم جنس جمعي, واحده: جني وهو مأخوذ من الاجتنان» وهو 
القسار والاضفاء. وقد سّمُوا بذلك لاجتنانهم من الناس فلا يُرون» والجمع جتان وهم 
الجنة". 

وهم عند الإطلاق يقابلون الإنس؛ لارتباطهم مهم منذ الخلق الأول» وكونهم 
مخاطبينَ بشرائعهم» وقد اهتمٌّ العرب قديمًا بهذا العالم» ونسجوا حوله عقائد وخرافات» 
وسمّوه بأسماء بناءٌ على طبيعة علاقته بالبشرء قال الجوهري: "الجن خالَافٌ الإنسء 
وَالوَاحِدُ جن شمیت ذلك لأا َخْقَى وَل ترَى"”. 1 

قَالَ أبو عمر الرّاهد: الحن كلاب الْجِنّ وسفلتهم» وَقَالَ الْجَوْمَرِي: الجان أبو الجن 
وَالْجمع جينان» مثل حَائط وحيطانء والجان أيضًا حيّة بَيْضَاء". قال ابن عبد البر: الجن 
عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: 

-١‏ فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني. 

۲- فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس» قالوا: عامر» والجمع عمّار. 

۳- فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 

4- فإن حبث وتعرّض قالوا: شیطان. 


0- فإن زاد أمره على ذلك وقوي مره قالوا: عفرت 


(۱) ينظر: لسان العرب (۱۳/ »)٩‏ تاج العروس (ص: .)۳۷١‏ 
(۲) ينظر: لسان العرب (۱۳/ 38). 

(۳) ينظر: كام المرجان (ص: ۲۳). 

)٤(‏ ينظر: آكام المرجان في أحكام الجان (ص: 5؟). 


لا علم للبشر بتاريخ نشأة الجنّ ووجودهم على وجه التحقيق» والمؤكد أن وجودهم 
كان سابقا لوجود البشر يدل عليه أمور: 

منها: قول الله سبحانه وتعالى: (ِوَالْجَانَ حَلَقَنَاهُ من قبل مِن نار السّمُوم) [الحجر: 
۷ قال قتادة: "وهو إبليس خلق قبل آدم» وإنما خلق آدم آخر الخلق» فحسده عدو الله 
إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناريٌ» وهذا طينيٌ» فكانت السجدة لآدم 
والطاعة لله تعالى ذكره"©. 
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وقال ا (َكقَد دا جهنم كيرا من ان وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ فقون به 
وهم عن لأَمنْصِرٌونَ با وَلَهُمْ ادان لا مود بها اوليك گالأنعام بل هُمْ أل اوليك 
هُمُ اْعَافِلُون) [الأعراف: ۱۷۹]. قال الألوسي رحمه الله: "وتقديم الجن لأنهم أعرف من 
الإنس في الاتصاف بما ذكر من الصفات» وأكثر عددّاء وأقدم خلقًا"”. 

ومنها: قوله سبحانه: لود قال ر بك لِلْمَلاَئكَةٍ ّي جَاعِل في الأض حََلِيمَةَ قا الوا 
ET‏ من شس فيا وك الماء 235 + سح بِحَمْدِكَ وَ مَس لَكَ قال ئي أَعْلَمُ 
ما لا تَعْلَمُون) [البقرة: ااا 
ومعرفتهم بما فعلوا في الأرض» عن ابن عباس قال: "أول من سكن الأرضّ الجن 
فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعصًاء فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق 
آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: لإي جَاعِل فِي الأزض حََلِيفَة)". قال الطبري: "فعلى هذا 
القول: [إِني جَاعِل في الأزض خليفة]) من الجن» يخلفونهم فيهاء فيسكنونها 
وروش 7 

وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: لني جَاعل في الأزض خليغة) [البقرة: ٠؟]‏ قال: 
"إآن الله خالق الْمَلَائِكَة يآوْمَ الْأرْبعَاٍ وَحَلَقَ الْجِنَّ ب يَوْمّ الْحَمِيسِء وَخَلَقَ آَم يَوْمَ 


.)49 /۱۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١ /5( تفسير الألوسي‎ )۲( 
.)55٠ /١( (؟) تفسير الطبري‎ 


الْجْمْعةِ". قَالَ: "فَكَفَرَ قَوْمٌ مِنَ الجن فَكَانَتِ الْمَلاتكة تهبط ِلَيْهِمْ في الْأَرْض فَتْقَاتِلُهُمْ 
فَكَانَتِ الدّمَاءٌ وَكَانَ الْمَسَادُ فى الأَرْض .٠"‏ 

أصل خلقة الجن: 

تحدث القرآن عن أصل خلقتهم» وعن طبيعة ما خلقوا منه» فبين أنهم خلقوا من النار 
عموماء ومن لهبها خصوصاء قال سبحانه: واکان ا من قبل من نار السَّمُوم] 
[الحجر: ۲۷]. قد فسّر السموم بلهب التار"» وقال سبحانه: [وَخَلَقَ الجّان مِن ارج من 
ار [الرحمن: .]٠١‏ عن الحسن قَالَ: "مِنْ لَهّبٍ النار"”» وني الحديث عن عائشة آم 
المؤمنين رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُلِقت الملائكة من 
2 ا ب : ا 3 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم مما وصف لكم)". 

أصناف الحن: 

لا شك أن الجن أنواع وأصناف» وهذه الأصناف نقصد بها أصناف الخلق» وليس 
أصناف الدّينء فهم حين خلقوا خلقوا على هيئات متعدّدة ومختلفة» فعَنْ أي تَعْلبَةَ 
الْخْشَِيَ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُّ: «الجن على ثلاثة أصناف: 
صنف كلاب وحيات» وصنف يطيرون في الهواء» وصنف يحلّون ويظعنون)*. 

هذه أصئاف منهم» أو يظهرون ف هيئاتهاء كل ذلك محتمل ووارد» قال ابن تيمية: 
"والجنّ يتصوّرون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في صور الحيات والعقارب 
وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير» وفي 


(1) ينظر: المرجع السابق (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۲) ينظر: تفسير البغوي (5/ .)١17‏ 

(۳) ينظر: تفسير عبد الرزاق (9/ 555). 

.)55955( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲۲/ (07)» والحاكم (۳۷۰۲)» وصححه ابن حبان »)1٠١٦(‏ وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار (۷/ 577): "إسناده جيد» رواته أئمة ثقات"» وقال ابن كثير في تفسيره (5/ :)٤۸۷‏ "رفعُه غريب 


. 


و ا ل سر ادر بر ير 
الخروج إلى بدر ٠"‏ 

وقد جعل الله عز وجل للجن القدرة على التشكل في أشكال مختلفة» والقيام بأعمال 
لا يقدر عليها الإنس عادة» ولا شك أن الحديث عن خلقتهم وهيئتهم التي خلقوا عليها 
يطوي لنا بساط النقاش في وجودهم» فذلك كله فرع الوجود. وفي هذا المبحث نناقش 
علاقتهم بالبشر» ونقصد بالعلاقة مطلقها بغضٌ النظر هل هي شرعيّة أم لا؛ لأن مرادنا 
الحديث عما أثبنته النصوص وتحدّفت عنه من علاقة بين الجن والإنس» وكيفية التواصل 
معهم» والحكم في إثبات الأشياء غير الحكم عليها شرعًاء فوجود الشيء وثبوته وإقرار 
الشرع بذلك لا يعني جوارّه شرعَاء لكن هذا الإثبات يلزمٌ المكلّف أن لا ينكر ما تحدّثت 
عنه النصوص وشهدت به؛ لأن في إنكاره له تجتيا على الشرع وتكذيبًا لله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 
نماذج من علاقة الجن بالإنس في ضوء النصوص الشرع: 

علاقة الجن بالإنس تعود إلى اللحظة الأولى لوجود الإنس» فمنذ ذلك الوقت والجن 
لهم علاقة بالبشرء ولهم تأثير في حياتهم» وقد أثبتَ القرآن علاقة تفاعليّة بينهم» يفسّرها 
إغواء الجنّ لبعض البشر واتباعهم لهم في بعض ما يقولون» وهذا يدل على أن أصلّ 
العلاقة هو الشرٌء والخير طارئ واستثناء فيهاء ويمكن من خلال حديث القرآن عن الجن 
باكحكلة عد او لا 

المظهر الأول: الإغواء والتزيين: 


فقد تحدث القرآن عن صنف من الجن يعمل على إضلال البشر عن طريق تزيين 
بعض المنهيات لهم» وذكر القرآن لذلك أمثلة مجملة ومفصلة» فمن الأمثلة المجملة 


0 فلولا إِذْ جَاءهُمْ بأستا تضرعو کن قَسَتْ فلوم ورين لهم ليطن ما گائوا 
يَعْمَلُون) [الأنعام: »]٤۳‏ وقال تعالى: (وَإِذْ نين لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآغَاِبَ لَكُمْ 


و 


ايوم ِن الاس وَإِنّي جاڙ لخم مما راء الان كص عَلَى عَقِبيْهِ قل ني بي نكم 
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.)45 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ےر 
9 


ني أرَى ما لا ترون د إن حاف الله وَاللَهُ سَّدِيدُ الْعِقَاب) [الأنفال: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: 
[تالله لذ أَرْسَلْنًا إلى آم تم من بلك قَرَيّنَ َهُمْ الشبطان الهم َه ولم الوم وله 
ا 1Y‏ وقال تعالى ديا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِ مِن دون الله 
وَرَيّنَ لَهُمْ السَّيْطَانَ َعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل فَهُمْ لآ يَهْتدُونَ] [النمل: 5 وقال 
شال : [وعَادَا وَكَمُود وقد تن كم من مسَاكِنهمْ َر لهم لان أعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عن 
السبیل وگانوا مستصرین) [العنکبوت: ۴۸]. 

المظهر الثاني: تشكيل عقائد فاسدة لدى البشر وإضلالهم بها: 

كالتشريع من دون الله والوحي بالباطل» وقد ذكر القرآن اليم وهذه أمثلتها 
مفصّلة» قال تعالى: ولا باكلا ما لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْه وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإنَّ الشَّيَاطِينَ 
ررد إلى رھ وا و ا ر ا 8131 قال 
السمعاني: "ومجادلتهم كانت في أكل الميتة؛ فإنهم كانوا يقولون: إنكم تأكلون مما 
قتلتموه» ولا تأكلون مما قتله الله تعالى فنزلت الآية. (وَإِن أطعتموهم إِنّكُم لمشركون) 
يَعْنِي : باستحلال الميئّة"7. 


ا 


وقال تعالى: (كَمَتَل الشّيطَانٍإِذْ قال انان افر فما كفَرَ قال إِنّي بَرِيء منك ي 
افا رت ااا ٦‏ فعن طاوس قال: "كان رجل من بني إسرائيل» 
وكان عابدّاء وكان ربما داوى المجانين» وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون» فجيء با 
إليه» فتركت عنده» فأعجبته فوقع عليهاء فحملت» فجاءه الشيطان فقال: إن علم بهذا 
افتضحتء فاقتلها وأرقدها في بيتك» فقتلها ودفنهاء فجاء أهلّها بعد ذلك بزمانٍ يسألونه 
عنهاء فقال: ماتت» فلم يتّهموه لصلاحه فيهم ورضاهء فجاءهم الشيطان فقال: إنها لم 
تمت» ولكنه وقع عليها فحملت فقتلها ودفنهاء وهي في بيته في مكان كذا وكذاء فجاء أهلها 
فقالوا: ما نتهمك» ولكن أخبرنا أين دفنتها؟ ومن كان معك؟ ففتشوا بيته فوجدوها حيث 
دفنهاء اع فسجن» E‏ 1ن كنك كريل أن اغاضيلة نه أنك نيه 
وتخرج منه» فاكفر بالله» فطاع الشيطان وكفر» أل فقتل» فتبرأً منه الشيطان حينئذ"» قال 


.)١5٠0 /۲( تفسير السمعاني‎ )١( 


طاوس: "فما أعلم إلا هذه الآية أنزلت فيه: [كآمَدّل الشَّيْطَانِ إا قال لِالإِنْسَانٍ اكْفرْ ملكا 
مر قال إن بَريءٌ منك إِنَّى أحَافٌ الله رب الْعَالَمِين)"0. 
ومن أمثلة تشكيل العقائد الفاسدة وإملائها ما ذكره الله عز وجل في سورة الجن عنهم» 
قال تعالى: أنه كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مّنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَمَقَا) [الجن: 
.]٦‏ عن ابن عمر أن رجلا من بني تميم كان أجرأ شيء على الليل» وأنه نزل بأرض مجنة 
فاستو حش» فأناخ راحلته وعقلها وتوسّدها وقال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر أهله» 
فأجاره رجل منهم يقال له: معيكر» 0 منهم كان أبوه سيدهم» فأخذ حربة مسمومة 
عن ناقة الإنسي لا تعرض لها ... واختر إذا ورد المها أثواري 
ماذا أردت إلى امرئ قد أجرته ... وجعلته في ذمتي وقراري 
فأجابه الفتى: 
أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا ... في غير مرزأة أبا العيزار 
متنحلا شرفا لغيرك ذكره ... فارحل فإن المجد للمرار 
من كان منكم سيدا فيما مضى ... إن الخيار هم بنو الأخيار 
فاقصد لقصدك يا معيكر إنما ... كان المجير مهلهل بن أثار 
لولا الحياء ون أهلك جيرة ... لتمزقنك بقوة أظفاري 
فقال: دعه» لا أنازع بواحد بعده» ففعل» وقدم الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فحدثه الحديث فقال: «إذا أصابت أحدكم وحشة بليل فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات 
اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض» وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء» وما يعرج فيهاء ومن شر كل طارقء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن)» فأنزل الله عز 


() ينظ سیر عبد الرارق 8:89 1©). 


و الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَمَقَا [الجن: 5] 


0 
6 
م 
ممع 
E‏ 
ا 
6 


وعن كردم ب بن أبي سائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة» وذلك 
أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما 
انتصف النهار جاء ذئب» فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي 
جارك» فنادى مناد لا نراه» يقول: يا سرحان أرسله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم 
ولم تصبه كدمة» فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة: [وَأَنَهُ كَانَ 
ِجَالُ مَنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مّنَّ الْجِنَّ قَرَادُوهُمْ رهما [الجن: 1] يعني: زاد الإنس 


4 


الجن باستعاذتهم بقادتهم رهقا. قال ابن عباس: إثما. قال مجاهد: طغيانا. قال مقاتل: غي 
لالجا قال إبراهيم: عظمة. وذلك أنهم كانوا يزدادون ہذا التعوذ ۳ 
يقولون: سدنا الجن والإنس» والرهق في كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم”". 

المظهر الثالث: تعليم السحر والكهانة والعرافة وسائر علوم الشر: 

فهذه العلوم الضارة مصدرها الجرنٌ» ويعلمونها للبشر» فيحقق البشر من خلالها بعص 
اغاق ا ا ا له ورسو ر فد بف لق غو هذا المظير 
CIEL To,‏ على تلفق ايفان 6ه 
سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الَيَاطِينَ مروا يُعَلمُونَ الاس السَّحْرٌ وَمَا انز عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل 
هَارُوت وَمَارُوتَ وَما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولا إِنَّمَا حن ند قلا تفر تَعَلَمُونَ مِنْهُمَا 
ما يمَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارّينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بإذْنِ الله وَيتَعَلْمُونَمَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في هواتف الجان (45). وإسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم» والراوي عنه عصام بن طليق وهو 
الطفاوي البصري» قال أبو رُرعَة: "ضعيف الحديث"» وقال البخارِيٌ: "مجهول منكر الحديث"» كما في تمذيب 
الكمال »)٥۹ /۲١(‏ وقال ابن عدي في الكامل (۷/ :)۸٦‏ "قليل الحديث» ولا أعرف له حديئًا منكرًا فأذكره' . 

(۲) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير /١(‏ 575)» والطبراني في الكبير (۱۹/ ۹۱٠-۱۹۲)»ء‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (5/ ))١775‏ وغيرهم» وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم» روى العقيلي في 
الضعفاء )٠١١ /١(‏ عن البخاري قال: "إسحاق بن الحارث الكوقٍ عن كردم» روى عنه ابنه عبد الرحمن بن 
إسحاق» يتكلمون فيه» وفيه نظر» وضعف أحمد عبد الرحمن بن إسحاق"» وقال ابن حجر في الإصابة (ه/ 


5 "وله شاهد من حديث معاوية بن قرّة عن أبيه". 


ر و 


ضرهُم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اذ تراه مَا لَه في الآخرَة مِنْ حَلاقٍ وَلَبِنْسَ ما شَرَوا به 
ضمح لر كوأ يَخلَمُون) [البقرة: ۲ .]٠‏ 

قال ابن قتيبة رحمه الله: "وَجَمْلَتَهُ -على ما ذكر ابن ن¿ عباس أن سليمان صلى الله عليه 
وسلم لما عوقب وخلفه الشيطان في ملكه دَفَنت الشياطين في خزانته وموضع مصلاه 
سحرًا وأخذا ونيرنجات» فلما مات سليمان صلى الله عليه وسلم جاءت الشياطين إلى 
الناس» فقالوا: ألا ندلكم على الأمر الذي سخرت به لسليمان الريحٌ والجن ودانت له به 
الإنس؟ قالوا: بلى» فأتوا مصلاه وموضع كرسيه» فاستخرجوا ذلك منه. فقال العلماء من 
بني إسرائيل: ما هذا من دين الله» وما كان سليمان ساحراء وقال سفلة الناس: سليمان كان 
أعلم مناء فسنعمل بهذا كما عمل. فقال الله تعالى: (ِوَاتبَعُوا ما لوا الشّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ 
سُلَيْمَانَ أي: اتبعت اليهود ما ترويه الشياطين. والتلاوة والرواية شيء واحد"”. 

ومن هذا النوع ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: (ِوَيَوْمَ يحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَّرَ 
ا ي وَكَالَ أَوْلِيَاؤّهُم مَنَ الإنس بَا اسْتَمْتَمَ بَعْضْنًا بض وَبَلَغْنَ 
أَجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لتا ق لار مَعْوَاكُمْ ََالِدِينَ فِيهًا إلا ما اء الله إن ربك حَكِيمٌ عَليمٌ) 
[الأنعام: ١١8‏ ]. 


قال ابن عطية رحمه الله: "وذل كاي وجوه کور حكن الطبري و غير أن الرس كانت 
تستعيذ بالجن في الأودية ومواد ضع الخوف» وكانت الجن تتعظَّم على الإنس وتسودها كما 
يفعل الربي بالكاهن والمجير بالمستجير؛ إذ كان العربي إذا نزل واديا ينادي: يا رب 
الواديء إني أستجير بك هذه الليلة» ثم يرى أن سلامته إنما هي بحفظ جني ذلك الوادي. 
فهذا استمتاع بعضهم ببعض. وهذا مثال في الاستمتاع» ولو تتبّع لبينت له وجوه أخر كلها 
دنياوية. وبلوغ الآجل المؤجّلء قال السدي: هو الموت الذي انتهى الكل منهم إلي 
وقيل: هو الحشرء وقيل: هو الغاية التي انتهى جميعهم إليها من الاستمتاع» كأنهم أشاروا 
إلى أن ذلك يقدوك وقضاتك إذ لكل كاب أجل“ 


.)555 تأويل تلف الحديث (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن عطية (۲/ 4545). 


وَقِيلَ: "استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة» 
وتزيينهم لهم الأمور التي يهووباء حتى يسهل فعلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
بعضهم بعضاء وموافقة بعضهم لبعضء ريغتا أَجَلتا الَّذِيَ أَجَلْتَ لتا) يعني: القيامة 
وال ی" 

هذا فيما يتعلق بالعقائد» بالإضافة إلى الوحي بالباطل والتكهن بالغيب الذي ذكر الله 
عز وجلء قال تعالى: (هَل نكم عَلَى مَن تترل الشيّاطِين * تنزل عَلَى كل أفاكِ أثيم 
يفون السَّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ گاذبُون) [الشعراء: 71-177١‏ 7]. 

عن قتادة في قوله: كَل أَفَاكِ أثيم) قال: "هم الكهنة» تسترق الجن السمع» ثم يأتون به 
إلى ادلات نالاس" 

المظهر الرابع: تأثر الجن بالإنس: 

وهذا المظهر يتحدث عنه القرآنه وجل عن الأنيباء وأن بعض الجن البعهم وآمن 
بهم وقد ثبت بالدليل القاطع أنهم مكلفون مأمورون بالشرائع السماوية» وقد تحدّث 
القرآن عن تأثرهم بالوحي» قال تعالى: ا ي إلى أنه اسْمَعَ َمَرٌ مّنَّ الجن فََانُوا إن 
مون ثرا جا ؤدى إلى الخد قاب و قر يق أ الین 1[ وقال 
SS E‏ 
0 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (وآإِذ صارفتا إإليتَ نأقرًا ول ال رن 
الاق "لنايعك التى ملي الل عدرل عرست السا الت الفا ها 
حرست إلا لأمر حدث في الأرض» فبعث سرايا في الأرض» فوجدوا النبى صلى الله عليه 


(۱) ينظر: تفسير البغوي (۲/ .)١55‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ 5 .)5١‏ 


وسلم قائما يصلي بأصحابه صلاة الفجر بنخلة وهو يقرأء فاستمعوه حتى إذا فرغ ولوا إلى 
قومهم منذرينء قَالُوا: (يَا قَوْمَنَا نا عتا كتابا) الْآيّة كَلّا٠.‏ 

وقلا اا لاان و ا کا قال ا و 
وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عد عَيْنَ القطر و وَمِنَ الجن مَن يعْمَل يَيْنَ يَدَيْه إِذْنِ ريه وَمَن زغ مِنْهُمْ 
عَنْ أَمْرنا نُذِقُهُ مِنْ عَدَابٍ السّعِير * يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَّاء مِن مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَانِ 
كَالْجَوَابٍ وَقدور راتات اغملوا آل ذاووة شک راو قليل من عَبَادَيَ الشكور) اسا ٣‏ 
]. 

عَنْ مُجَاهِدٍ: (يآعْمَلُونَ لله مآ يآشَاءُ مان مآحَارِيبَ) قَالَ: "الْمَحَارِيبُ: بيان دُونَ 
الْمَصُورِء وَالتَمَاثيل مِنَ النْكّاسِء (وَحِمَانِ كَالْجَوَابِ) يَعْنِي: كَجِيَاض الإيل» (وَقَدُورٍ 
رَاسيَاتِ) يَْنِي: الْعِظام"". ْ 

وقصة سليمان مع الجن مصرَّفَة في القرآن» وموضّحة بما لا يسع المقام لذكره فقد 
كابر حضوو بعال ويأمرهم ويتهاهم؛ وقد | بين القرآن أنه يكلفهم يبعض المهمّات 
الصعبةء قال تعالى: (وَمِنَ السَيَاطِينِ مَن يَعْوصُونَ لَه وَيَْمَلُونَ عَمَلَا دون لِك وَكُنَا لَهُمْ 
MAYBE‏ 


وقد بنى بعض الناس على قصّة قصّة سليمان جوارٌ التعامل مع الجن مطلقا؛ لان ما كان 
معجزة لنب جاز أن يكون كرامة لولي» ونسوا أنه يستثتى من ذلك المعجزة الخاصّة به 
والتي إن وجدت عند غيره بطّلت نبوّته كمّلك سلیمان» فإنه خاصٌ به؛ لأنه قال: رب 
اغْفْرْ لي وَهَبْ لي ملكا لاي بغي لأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّتَ نت الْوَهّاب) [ص: 5"]. والقرآن 
أنزله اله على نبيه؛ فمتى ما أنزل ما يشيهه على غيره قفي ذلك إبطال للنبوة وللإعجاز مما 
ا التعامل مع الجن مقيّد بالشرع» فلا يمنع بإطلاق» ولا يجاز بإطلاق» وإنما 

يقيد بنصوص الشرع وظاهره» فالأصل في التعامل معهم أنه محدد بقول الله تعالى: 
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَوَالتَفوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الم وَالْعْدُوَانِ وَاتقوا الله إنَّ الله شَدِيدُ 
العقاك][الائدة 7 ]. 


(۱) ينظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ .)١995‏ 


(۲) تفسير مجاهد (ص: )٥ ٥۳‏ 


وحاصل فقو المسألة أن الإنسان إن تعاونَ مع الجن في محرّم فلا خلاف في حرمة ما 
فعل بين أهل العلمء أما الاستعانة بهم في مباح فقد منعه بعض آهل العلم من الحنابلة“ 
والمالكية ورعًاء قال بعضهم: "لا يجوز الجُعل على إخراج الجن من الإنسان؛ لأنّه لا 
يعرف حقيقته» ولا يوقف عليه» ولا ينبغى لأهل الورع فعلّه ولا لغيرهم» وكذا الجعل 
على حل المربوط والمسحور"". وإن كان حاصل فقه المسألة عند المالكية أن العبرة في 
ذلك بالتجربة وما جرت به العادة في التعامل معهم”. وكلامهم في المسألة راجع إلى 
تفصيل آخر مفاذه عدم اشتراط المنفعة للجاعل كما هو مبين. 

وقد فصل شيخ الإسلام في المسألة تفصيلًا جمع فيه بين النصوص» فقال: "الجن مع 
الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمّر الجن بما أمر الله به رسوله» ويأمر الإنسّ بذلك» فهذا 

ومن كان يستعيل الجن في أمور مباحةٍ له» فهو كمن استعمّل الإنس في أمور مباحة له 
وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم» وينهاهم عما حرم عليهم» ويستعملهم في مباحات له 
فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. 

هذا إذا قذّر أنه من أولياء الله تعالى» فغايته أن يكونَ في عموم أولياء الله تعالى» مثل 
النبي الملك مع العبد الرسول. كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله. إِمَّا في الشرك» وإما في قتل معصوم 
الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلمء وإما في 
فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشةء فهذا قب استعان بهم على الإثم والعدوان, ثم إن 
استعان بهم على الكفر فهو كافر» وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص» إِمّا فاسق» 


وإما مذنب غير فاسق. 


.)5١ 5 /5( مطالب أولي النهى‎ »)١57 /٤( الكاقي‎ »)"05 /١( ينظر: المغني‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۷( (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل‎ 
.)5107 /۸( ينظر التفصيل في: منح الجليل‎ )۳( 


وإن لم يكن تامَّ العلم بالشريعة» فاستعان بهم فيما يظنّ أنه من الكرامات» مثل أن 
يستعين بهم على الحجّ» أو أن يطيروا به عند السماع البدعي» أو أن يحملوه إلى عرفات 
ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو 
ذلك» فهذا مغرور قد مكروا به. 


وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أنَّ ذلك من الجنّء بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات 
وخوارق للعادات» وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين 
الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية» فيمكرون به بحسب اعتقاده» فإن كان 
مشركًا يعبد الكواكبّ والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة» ويكون قصده الاستشفاع 
والتوسل ممن صوّر ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح» فيظن أنه 
صالح» وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان". 

فهذا حاصل ما في الأمر من التعامل مع الجن وفق ضوابط الشرعء والعبرة في التعامل 
معهم بعدّم المخالفة للدليل» أو التوسّع في المباح الذي قد يوقع في محرم» كما نص عليه 
المالكية. 


المظهر الشامس: التاثير على البشر حسيًا: 


وذلك بإمراضهم أو ذهاب عقولهم وجنونهم» وكل هذا في مقدرة الجن فقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى عن أيوبَ عليه السلام أنه مرض بسبّب فعل الشیطان» قال تعالى: (ِوَاذْكْرْ 


. س ا ر 4 مت o3 2 Kol‏ ماه 
عَبَدَنَا ايوب إذ نَادَى رَبْهُ آني مَسَنِيَ الشيطان بنصب وَعَذاب) [ص: .]4١‏ 


,ع2 


قِيل: "بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي» فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله» ففعل فأنبع الله عيناء 
وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى» ثم أمره فضرب الأرض في 
مكان آخرء فأنبع له عينا آخری» وأمره أن یشرب منهاء فأذهبت ما كان في باطنه من السوء. 
وتكاملت العافية ظاهرا وا 


.)١958-1١955 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:‎ )١( 
.)۷٤ /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
۳ 


وتأثيرهم على أجسام الإنس منصوص في ا محال فيه إلى مشاهدة الأثرء قال 
عليه الصلاة 0 9 من مقو 00 00 ا 
ورتا يِن ت ليطن ٠‏ [آل A1 e‏ والتخس 8 ا 5 
الْأَصَابع” 

فإذا ث ثبت ذلك فإن القول بأن الوباء من فعل الشياطين لا يوجد ما يدفعه ولا ما ينفيه» 
بل هو وراد كما وقع لأيوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أتاني جبريل عليه السلام 
بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام» فالطاعون 
شهادة لأمتي. ورحمة لهم» ورجس على الكافرين»"» وني الحديث الآخر عن الطاعون 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فناء أمتي بالطعن والطاعون), 
فقيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن. 
وني كل شهداء»)". 

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما 
ليس عندهم ما يدلٌ عليهاء والرسل تخر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسّط الأرواح» فإن تأثير الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمرٌ لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال 
الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرّفًا في أجسام بني آدم 
عند حدوث الوباء وفساد الهواء» كما يجعل لها تصرَّفَا عند بعض المواد الرّديئة التي 
تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء» وعند هيجان 
المني» فإن الأرواح الشيطانيّة تتمكّن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من 
غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع 
والصدقة وقراءة القرآن» فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّر هذه الأرواح 


.)١54( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ .)٠۲١‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰۷٦۷(‏ والطبراني في الكبير ۲۲/ »)۹۷٤(‏ وحسنه ابن حجر في بذل الماعون (ص: ۳۳). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۲۸)» والبزار »)۲۹٤۹(‏ وحسنه ابن حجر في بذل الماعون (ص: 8ه .)٥۷‏ 


١ 


الخبيثة» ويبطل شرّهاء ويدفع تأثيرهاء وقد جرّبنا نحن وغيرّنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا 
الله» ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيمًا في تقوية الطبيعة 
ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمکنهاء ولا يكاد ينخرم؛ فمن وقّقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشرّ إلى هذه الأسباب التي تدقعها عنه» وهي له من أنفع 
الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفادَ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصوّرها 
وإرادتهاء فلا يشعر اء ولا يريدها؛ ليقضى الله فيه أمرًّا كان مفعو لا"©. 

فالجن عالم غيبيئ» له قدراته الخاصّة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه» وعلاقته 
بالبشر لا تخرج عن المشيئة الكونية» ولا بد أن تضبط من طرف البشر بالمشيئة الشرعيّة 
وإلا هلك الناس. وسنة الله في الأرض جارية على تفضيل البشرء وعلى قيادتهم لسائر 
المخلوقات وخدمتها لهم وتسخيرهاء ومتى ما نزل البشر عن بشريّتهم فإنما ينزلون إلى 
البهائم أو إلى الشياطين» وذلك يعني الحيرة وفساد أمر الناس وضلالهم. 


.)*10/ /٤( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


